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اتهــم اطـــــرافــــــاً داخلــيــــــة والقـــــوات الامـــــريـكــيـــــة بـــــإثــــــارة ضجــــــة مفــتـعلـــــة

وزيـــر الـــدفـــاع: صفقـــة الــسلاح الـصربي لم تـبرم خلـف الكـــوالـيــس

وقال وزير الدفاع : انا لا أخلي مسؤوليتي عن العقد 100 %
مع انني أمـثل الجهة الفنية وليس الـتعاقدية ، ومع هذا لا
امثل جميع الصنوف ، ومنذ عام 1975 وحينما كنت برتبة
نقيـب وحتى احـالتي علـى التقاعـد عام 1992 ، لا يـوجد
عقــد يخص سلاح الــدروع او المشـاة الآلـي الا وكنت جـزءا
منه بصفة )فاحـص( ، وكوزير للدفاع لا ارغم قيادة القوة
الجـوية مثلا على اختيار طائـرة معينة ، أو اختيار العتاد ،
وكذلك لا ارغم القوات البرية على اختيار هاون او رشاش ،

ولا على اختيار اعتدتهم . 
وبشـان سلاح الجو قـال وزير الـدفاع :لـدينـا الآن بحدود
ثمــاني طــائــرات من نــوع )MI-17(، فـضـلا عن طــائــرة
)الـهيوي( . من الـنوع الاول سيكـون لدينـا منها 18 طـائرة

- ويلفـت الـــوزيـــر الـــى مـــوضـــوعـــة الهـــاونـــات
قـائلا: الهـاون سلاح بـإمكـانه ان يـرمي قنـابـر
)تنـويـر ودخــان ومهـداد(، والـبعـض يقـول أن
الحــرب التـي يخــوضهــا الجيـش العــراقي في
المـــرحلــة الــراهـنــة ضــد الارهــاب وعـصــابــات
الاجــــرام هـي حــــرب مـــــدن ، وعلـيـه لا يجــــوز
استعمـال الهاون بعتـاد المهداد ، لهـؤلاء اقول
: الهــاون مـتعــدد الاغـــراض وكمــا قـلت ، لــذا
بـــالإمكــان اطـلاق قنــابــر الــدخــان والـتنــويــر
ومتــى مــا ظهــرت الحــاجــة اليـهمــا . ويـبين :
الـتـــشكــيلات العـــسكـــريـــة الامـــريكـيـــة تــطلق
قـنـــابـــر الـتـنـــويـــر لـيلا ، كـي تـتـيح لجـنـــودهـــا
وللقـطعات العـراقية  فـرص الرؤيـة الليـلية ،
فـــــإذا انــــسحـبــت القـــــوة الأمـــــريـكـيـــــة ، مـــــاذا
سيـصنع الجنـدي العـراقي وكيف سـيتصـرف
؟ . واردف قـائلا ً :سـنكـون سعـداء لـو اكـملنـا
تجـهيــز قـطعــاتنــا بـصفقــة الهــاون مـنتـصف

عام .2009
وطــرح الــوزيــر تـســاؤلات اخــرى قــائلاً : كـيف
نتدبـر امرنـا اذا ما انـسحبت القـوات متعددة
الجـنــسـيـــة علـــى حـين غـــرة ؟ . ويـضـيف : في
العــراق ، مـــواسم الــزيــارات المـليـــونيــة كـثيــرة
يكـتـنـفهــــا في بعــض الاحـيـــان اعـمــــال شغـب
وعنف ومـا حـدث في كــربلاء والنجف والحلـة
حـافـز لأن نجهـز الجنـدي العـراقي بـبنـدقيـة
عـيــــار ) 40 ملـم ( الـتـي تــطـلق عـتــــاد دخــــان
مــسـيل للــدمـــوع لانه يـتعــرض احـيــانــا الــى
القــذف بـــالحجــارة وبـــالقـنــانـي الــزجــاجـيــة
الفـارغـة الـتي قــد تلحق به اصـابـات بـليغـة ،
وهــذه الـبـنــدقـيــة تــرمـي اطلاقــات ) ومـيـض
وصوت او عتاد مطاطي ( غير مؤذي ، الغاية
مـنهـــا تفـــريق الحــشـــود المـتــسـبـبـــة بـــأعـمـــال
الــشغـب ، وحقـيقـــة الامـــر هـي سلاح تـــوفـيـــر
خاص بـسرايـا الانضـباط الـعسكـري التي لا
تخلـــو فـــرقـــة عـــسكـــريـــة مـنهـــا لا سـيـمـــا وان
الجـيــش يقــوم الان بمهــام الامـن الــداخلـي ،
وهـو بـأمـس الحـاجــة لمثل هـذا الـسلاح الا ان

البعض اعترض على تجهيز الجيش بها. 
ويـــشـيــــر الــــى ان الــبعــض اثــــار العــــديــــد مـن
الـتــســاؤلات مـنهــا : هل مـن المهـم اسـتـيــراد )
واقيات زجاجية وعصي كهربائية ( بمبلغ 14
ملـيـــون دولار ؟ . بـــالـتـــأكـيـــد هـــذا كلام غـيـــر
مـنــطقــي ولا يمكـن الـــركـــون الـيـه لانه غـيـــر
حقـيقـي . العقــد مــوضـــوع البـحث تـضـمن )

اكد وزيـر الدفاع الفـريق الاول الركن عبـد القادر محمد العـبيدي ان ما اثيـر في العديد من
وسـائل الاعلام بشأن قضية ) صفقة التسليح مع صـربيا ( تقف وراءها جهتان رئيسيتان

، احداهما مدفـوعة في الداخل ، والثانيـة تمثل القوات متعددة الجنـسية ، وتحديدا القوات
الاميـريكيـة . جـاء ذلك خلال لقـائه عـدداً من الـصحفيـين، وحضـره كل من مـديـري التـسليح

والتـجهيــز والعقـود والمـوازنـة في الـوزارة فـضلا عـن الامين العـام للـوزارة
والناطق الإعلامي للوزارة اللواء الركن محمد العسكري.

بغداد / شاكر المياح 

خلال المـدة المـقبلــة منهـا تحـديـداً 8 طـائـرات مـسلحـة
بالكامل تحمل كل واحدة منهـا )80( صاروخا ) فيها اربعة
حاويات كل حاوية تحمل 20 صـاروخا ( وفيها ايضا رشاشا
معلقا )يـسميه الجويـون كندولا( مـن عيار ) 7،12 ( ملم ،
وتـســاءل الــوزيــر: هل مـن المعقـــول ان تملك مـثل هــذه
الطائـرات وهي بلا عتـاد وهل من المقـبول ان نبـذل جهودا
مضنية لاقناع متعـددة الجنسية لاسناد قطعاتنا بطائرة
واحدة  في الـوقت الذي طـائراتنـا جاثمـة امامـنا  وهل من
المقبـول ايضـا ان نضـحي بطـائـرة مـزودة بـرشـاشتين نـوع
)BKC( يـرمي بهمـا الرمـاة من بوابـاتها؟ ولـدينا طـائرات
جاهـزة باسلحتها لا ينقصها سوى العتاد، وعندما نأتي به

تقوم الدنيا علينا ولا تقعد.

ولا يقتصر كـونه تقليدا عسكـريا يعزز القيم
الوطنـية في اعمـاق العسكـريين من الـضباط
والمـراتب .ولا اظن ان هـذه الفقـرة من العـقد
سـتــشـكل خــرقـــا للقــانــون او الــدسـتــور ، ولا
يمـكـن لاحــــد مــــا ان يــضـعهــــا في ) خــــانــــة (
الفـــســــاد المــــالــي . بعــــد ذلـك تحــــدث مــــديــــر
التجهيـز والتـسليح واصفـا العـقد بـانه عـقد
عــراقـي / صــربـي ، ولـيــس صــربـيــا وحــسـب ،
جـــاء تلـبـيــة لــطلـب رئـيــس الـــوزراء والقــائــد
العـــام لـلقـــوات المـــسـلحـــة بـتـجهـيـــز قـــواتـنـــا
المـسلحة بهاونـات عيار ) 60 و 81 و 120ملم (
، ورشـاشات ثقيـلة مع اعتـدتها وبـشكل فوري
، وفي اثـــر ذلك عقــد وزيــر الــدفــاع اجـتمــاعــا
ضــم رئــيـــس اركـــــان الجــيـــش والامــين العـــــام
للـــــوزارة للـتــــداول في كــيفـيــــة تــنفـيـــــذ طلـب
الـقائـد العـام للقـوات المسلحـة بشكـل فوري ،
ولأجل ذلـك طلبنـا الاجتـماع بـالمفتـش العام
للوزارة وممثل دائرة المستـشار العام وتزويدنا
بـــإيـضـــاحـــات حـــول المـــوضـــوع / وكـــان جـــواب
دائـرة الامين العـام بوجـوب تطبـيق تعليـمات
تنـفيــذ العقــود الـصــادرة مـن لجنــة الـشــؤون
الاقـتـصـــاديـــة ، هـــذا الـتـــوجـيه لـم يـتـنـــاسـب
وطلـب رئيـس الـوزراء والقـائـد العــام للقـوات
المسـلحة القاضي بـالتنفيذ الفـوري ، لحاجة
قـطعاتنـا المسلحـة التي تـطبق خطـة ) فرض
القــانـــون ( ، بعـــد ذلك اسـتعـنــا بــالمــسـتــشــار
القـانوني لـرئيس الـوزراء لاستشـارته وكذلك
مديـر التجهيـز والامين العـام ومديـر العقود
. فكــان جــواب المــسـتــشـــار القــانــونـي مــؤكــدا
ضرورة الحصـول على عروض لدولتين فقط
/ فــتــم الاتــصـــــال بمـــســـــؤولــين في رومـــــانــيـــــا
وأوكـرانيا وصـربيا وكـوريا وبـولونيـا لتزويـدنا
بــــالاسعـــار وتــــواريخ الـتـجهـيـــز والمــــواصفـــات
الفنية للاسلحـة فوقع الاختيار على دولتين
هـمـــا ) رومـــانـيـــا وصـــربـيـــا ( ، وكـــان العـــرض
الصربي هو الادنـى سعراً . وعليه امر القائد
العـــــام لـلقـــــوات المــــسـلحـــــة بــتــــشـكــيل وفـــــود
عسكرية اختصاصية لزيارة هذين البلدين ،
وهـــــذا مــــــا تم فعـلا . بعـــــد ذلـك اســـتعـــــرض
مراحل العـروض وقناعـات الوفـود وعلى وفق
مـــا ذكـــره واشـــار الـيه مـن سعـــر ومـــواصفـــات
فـنيـة وسـرعــة في التـجهيـز وكــذلك المعـوقـات
والاشـكــــالات الـتـي اعـتــــرضـت سـبــيل اقــــرار

وتوقيع هذا العقد .

بـالاجمـاع . كل هذه الاجـراءات تم اعتمـادها
دون ان يدفع الجانب العراقي دينار واحداً.

النيويورك تايمز والمبلغ الوهم
ويـــوضح : ان مــا نــشــرتـه مجلــة ) نـيــويــورك
تـــايمـــز ( الامـيــــريكـيـــة ومـــا اوردته مـن ارقـــام
لمـبــالغ لا يمـت الــى الــواقع بـصلــة ، اذ ذكــرت
بان قيمة الـصفقة تبلغ ) 833 ( مليون دولار
وهذا مخـالف للحقائق والوقائع وللمنطق ،
وهو يفـتقر الى المـوضوعية لان المـبلغ المذكور
هـو مـا تـوفـرت عليه الـوزارة من مـوازنـة العـام
المنصرم تمـت اعادته الى خزيـنة الدولة ، إذن
المجلــــــة اوقعـــت نفـــــسهــــــا في لجــــــة الــــــوهــم .
ويـستـرسل الـوزيــر فيقـول : بعـض المتقــولين
يـــذكـــرون بـــان اسـلحـــة الــصـفقـــة عـبـــارة عـن
اسلحـة بالـية فـاين هـذه البـاليـة ؟ ، والاغرب
مـن هذا كله ، ان عقـود التسلـيح كانـت تنظم
ويـتـم الـتــــوقـيـع علــيهــــا مـن قـبـل شخــص او
شـخــــــصــــين مــــن وزارة الـــــــــــدفـــــــــــاع ) وتحـفـل
بـدفوعـات كومـشن وكوربـشن ( بما لا يتـوقعة
اي عـراقي وعدّت في حينهـا من اغرب العقود
في العــالم ولـم يعتــرض عليهــا معتــرض ولم
يـكـــــشف عـــنهــــــا في اي وســـيلــــــة مــن وســـــــائل
الاعلام حــتــــــى ان مـجلــــس الــنــــــواب الــتــــــزم
الصمت . ولم يتابع اولئك المتلاعبون بعقود
التـسلـيح قـضــائيــا ..ايـن تلـك العقــود ومــاذا
حل بهـا ؟ ومـا هـو مـصيـرهـا ؟ ايـن حيـثيـات
وقـائعـها ووثـائقـها ؟ . ويـشدد : هـذه الزوبـعة
الغـايــة منهــا التغـطيـة علـى مـرحلـة اعقـبت

سقوط النظام السابق.
ونــوه الــوزيــر بفقــرة مـن فقــرات العقــد الـتي
تــنـــص علـــــى تـــــزويـــــد العـــــراق بــثلاثـــــة الاف
مسـدس لرئـاسة الجـمهوريـة ومثلهـا لرئـاسة
الــــــوزراء قـــــــائلا : في جــمـــيع الأكــــــاديمــيــــــات
العــسكــريــة ســواء كــانـت عــربـيــة أم اجـنـبـيــة
هـنــــاك تقلـيـــد عـــسكـــري دأبـت علــيه معـظـم
جـيـــــوش العــــالـم ، حـتـــــى في بلـــــدان العــــالـم
الـثــالـث ، اذ يـتـم تقــديم هــدايــا لخـــريجـيهــا
الاوائل ، بـــاسـم رئـيــس الجـمهـــوريـــة ورئـيــس
الــــوزراء ، وعــــادة مــــا تـكـــــون تلـك الهــــدايــــا )
مـسـدســات او سيـوفـاً ( او الاثـنين معـا ، هـذا
الـتـقلـيـــــد مـــــارسه الجـيــــش العـــــراقـي مـنـــــذ
تـأسيـسه في 6 كـانـون الثـاني عـام 1921 وهـذه
المـمارسة اضحت تمثل دلالـة ومعنى وطنيين

أصول التعاقد وخطاب الضمان
ويشير الوزير الى موضوع التعاقد الذي كان
بمثــابـــة ) جعجعــة لا سلاح ( قــائلا : اصــول
التعـاقـد الـتي اتخـذ منهـا المـنتقـدون مـدخلا
لاحـــاديثـهم تــشتـمل علــى خـطـــاب ضمــان /
وهنــا لا بــد مـن ان اوضح امــراً ربمــا الـتبـس
علــى هــولاء ، بـــان رئيـس الجـمهــوريــة ووزيــر
الدفاع رفضـا اعطاء الضمـان ، لكنهما وافقا
علـــى اعــطـــاء ) خــطـــاب تـعهـــد ( مــــوقع مـن
رئيــس الحكــومــة ووزيــري الــدفــاع والمـــاليــة ،
وحـــتــــــــى تــكـــتـــمـل الــــصــــــــورة تــــــــدخـل وزيــــــــر
الـتخــطيــط ليــوضح الامــر لـــرئيـس الــوزراء
فــأشــار الأخـيــر بـضــرورة الاسـتـمــرار بــاتجــاه
الإجـــراءات اللازمـــة لعـــرض القـضـيـــة علـــى
رئـــــاســـــة مـجلــــس الـــــوزراء . ومــن جـــــانـــبهـــــا
اشـتــرطـت علــى ) خـطــاب الـتعهــد ( تــوقـيع
وزيـــر المـــالـيــــة بغـيـــة حــصـــولـنــــا علـــى كــــامل
حـقوقنا في حالـة حصول مخالفـة تعاقدية .
وقع وزيـر المــاليــة علـى الخـطـاب وهـو يـردد :
انـتم تخـشــون دفع 25 مليــون دولار كمقـدمـة
للعقـد ولصـربيـا علـى العـراق ديـون قـدرهـا 3
مليـارات دولار مـا نـسبـة هـذا المبلغ مـن مبلغ
الــديــون .؟ ويــوضح تــرتـب علــى هـــذا العقــد
اسقــاط 90% من ديــون صــربيــا علــى العــراق
وعلـى اعقـاب زيـارة وزيـر الخــارجيـة العــراقي
اسقـطت روسيـا 90% من ديـونهـا علـى العـراق
والبـالغة 13 مليار دولار كانـت مستحقة على

بلدنا بموجب قرارات دولية .
ويشـدد الـوزيـر : هـذه الاجـراءات والاتفـاقـات
هي ليست مسـؤولية وزير الـدفاع فقط ،ففي
الـــــوزارة لجــنــــــة للـعقـــــود هــي الآن جـــــزء مــن
الامـــانه العــامــة لــرئــاســة الــوزراء اعـضــاؤهــا
حــــاضــــرون في هــــذا الـلقــــاء . هــــذه الـلجـنــــة
اجـتمـعت مع دولــة رئيـس الــوزراء ومع لجنـة
العقــود الـطــارئــة والمــستـعجلــة ، فــإذا مــا زاد
مـبـلغ الـعقــــد علــــى مــبلـغ 50 ملـيــــون دولار ،
يخـضع الأمــر الــى تـصــويـت مجلـس الــوزراء
وهــذا مــا حـــدث فعـلا ازاء العقــد الـصــربـي .
لافــتــــــاً الــــــى ان الـــصـفقــــــة لــم تــبــــــرم خـلف
الكـــوالـيـــس بل تحـت الــشـمــس الــســـاطعـــة .
وهــذا العقــد مــوثق خـطيــاً وبمــوافقــة لجنــة
العقــود المصغـرة ولجنـة العقـود الاقـتصـاديـة
وتمــت مــنــــــاقــــشـــته في مـجلــــس الــــــوزراء وفي
جلــســات هـــذه اللجــان وتم الـتـصــويـت علـيه

لــيــــس هــنــــــاك سلاح شـــــرقــي او غـــــربـــي ، بل
مواصفات فنية.

ويــضـيـف : القــــول ان هــــذا سلاح شــــرقـي وذا
غــــربـي ، لـيـــس دقــيقــــاً ، وان مـن كــــان يـنــتج
السلاح همـا طرفـان ، احدهمـا يمثل حلف )
الناتـو ( والآخر يمثل حلف ) وارشـو ( ، وهنا
أتــســاءل : مـن يـبــرهـن علــى ان اعـتـــدة حلف
وارشو رديـئة ؟ ومـن يثبت بـان طائـرة ) ميك
-21 ( متخلفـة ؟ ومثلهـا طـائـرة ) ميك -29
( ، بعــض الــطـيــــاريــن العــــراقـيــين اسقــطــــوا
طــــائــــرة )ف14( الـتــــوم كــــات ( ، هــــذه تحــمل
مــواصفــات ، وتلك فـيهــا مــواصفــات اخــرى ،
الا ان كلاً مـنهــا تحـمل جــداول رمـي تخـتلف
عـن الاخــرى . في هــذه الــصفقــة ، اعـتـمــدنــا
مــواصفــات ) النـاتــو ( بمعنـى ان المــواصفـات
غــربيـة حـصــراً. لنـأخـذ إسـرائـيل مـثلا : هل
هي دولــة شـــرقيــة ام غـــربيــة ؟ اســرائـيل الان
هي ثـالث دولة في تصدير السلاح في العالم ،
فـــاذا ابتـعنــا مـنهــا سلاحــا هل يعـني ان هــذا
الـسلاح شــرقي ؟ نـصف العــالـم ألان يتــسلح
مـن اســــرائــيل وهـي تحـــســب علــــى مـنـــطقــــة

الشرق الاوسط.
ويـــــوضح : اوكــــرانـيــــا تـنــتج دبــــابــــة )تـي 72(
بمـدفع ألمــاني ) لـيمـنتــاب ( ) ليـوبــارد ( فهل
هي دبـابة شـرقية ام غـربية ؟ . ويـؤكد : يجب
ان تخــضع  اخـتـيــــاراتـنــــا الــــى شـيء اســمه )

المواصفة الفنية ( .
ويـبين : الـشبهـات والـضبـابيـات مـرفـوضـة في
هــذه القــضيــة ، لـسـبب بــسيـط ، ان الجـــانب
العراقي لم يـدفع اي مبلغ لهذا العـقد حتى
هــــذه اللحـظـــة ، والقـضـيـــة بـــرمـتهـــا تخـص
حكـومـتين ، الحكـومـة العـراقيـة والصـربيـة .
وفي تفاصيل العقـود ، لا يوجد طـرف ثالث ،
الشرط الاول فيها ان يدفع الطرف المستورد
25 % مـن قيمـة العقـد ، وكلمــا تسـلمنـا فقـرة
او فقـــرات مـنه نــســـدد بعـــد اجــــراء الفحـص
وتقديم الـشهادات . نحن لحـد الان لم ندفع
اي مبلغ بهـذا الاتجاه . احـدهم اخبـر رئيس
الـوزراء بـان وزارة الـدفـاع قـبضـت مبلغ ) 120
( ملـيون دولار لـقاء ابـرام  عقـد ) الهـاونات (
فقـط ، فــرد عـليـه رئيـس الــوزراء مـسـتغــربــا:
الـعقـــد قـيـمـتـه ) 70 ( ملـيــــون دولار ، فكـيف
يـدفـع الصــربيــون 120 مليـون دولار لا سـيمـا

وان العراق لم يحول بعد مقدمة المبلغ ؟

20 ( فقـــرة واشتـمل علـــى 4000 بنـــدقيـــة من
الـنوع الذي ذكرته ، و4 او 5 خطوط عتاد من
جــمــيـع الانـــــــواع ، وانـــــــواع مـخــتـلـفـــــــة مــن )
الـرمـانــات ( اليـدويـة ، ويــوضح: لقــد وجهت
الـينــا انتقـادات لاذعـة مفـادهـا: لمـاذا تـستـورد
الــوزارة ) دروع جـســديـــة ( من صـــربيــا ؟الــرد
علــى هــذا الادعــاء ليـس صـعبــا ، ولا يـحتــاج
الــى جهـد جـهيــد ، لقـد عـرضـت علـينـا عـدة
انـواع من الــدروع ، منهـا درع امــريكي ودرعـان
مـقدمان من شـركتين كوريتـين ، واخر عراقي
ورومــــانـي وصــــربــي . كل هــــذه الــــدروع جــــرى
فحــصهــــا بمخـتـبـــر عـــالمـي في رومـــانـيـــا ومـن
خلال الـنـتــــائج الـتـي افـــرزهـــا هـــذا المخـتـبـــر
المحـــايـــد تقـــدم الـــدرع الـصـــربـي علـــى بـــاقـي
الـدروع ، نوعـاً وثمنـا ، فسعـره يبلغ بـحدود )
760 ( دولارا والـــــــســـــــــؤال هـــنـــــــــا : هـل نـحـــن
مـــرغـمــــون علـــى شـــراء درع بـــسعـــر ) 3000 (
دولار ؟ وهــو فــاشل مخـتبــريــاً ؟ ولــو كنــا قــد
قـبلـنــــا بهـــذا الـــدرع ذي الـ ) 3000 ( دولار ألا

تثار مثل  هذه الزوبعة الاعلامية ؟ .

القوة الجوية وتدريب الطيارين
ويـبين الــوزيــر بــان القــوة الجــويــة العـــراقيــة
لـديهـا الآن طيـارون يتـدربـون خـارج العـراق ،
كلفــة التـدريـب الابتــدائي لـكل طيــار مليـونـا
دولار سنـويا ، في الوقت الذي تكون فيه كلفة
شــراء طــائــرة تــدريب مـليــون وبـضعــة اجــزاء
المليـون دولار تم تـأمـينهـا للقـوة الجـويــة من
شـأنهـا ان تـوفـر الكـثيـر من الأمـوال لخـزينـة
الدولـة والتي كـانت تـهدر لـهذه الـغايـة ، هذه
الطـائرات اخـتارتـها الـقوة الجـوية بـنفسـها ،
تـبعــاً لخــواصهــا الفـنيــة المـتقــدمــة ، ولـم اقم
بـــاخـتـيـــارهـــا او فـــرضهـــا علـــى قـيـــادة القـــوة
الجـــويـــة . والـطـيـــار المـــاثل امــــامكـم في هـــذا
اللقـاء والذي كان ضـمن الملاك الجوي الذي
انتقـى هذه الطـائرة هـو طيار مقـاتلات لديه
) 4000 ( ســــــاعــــــة طــيـــــــران ومعـه مهــنــــــدس
مـــسـتــــوى ) تـــصلــيح عــــام ( ) اوفــــر هــــول ( ،
وطيار سمتيـات سجله الجوي يحوي)4000(
ســاعــة طـيــران ايـضــا . ويــؤكـــد : طلـبـنــا مـن
الجـانب المـورد ان لا تتـم عمليـة التـصنيع الا
بحـضــور لجنــة من الجـانـب العــراقي تــراقب
العـمليــة للتـأكــد من ان مــا يجـري تـصنـيعه

هو ) براند نيو (. 

صـحيفـة أمـريـكيـة: الـدبلـومــاسيـة العــراقيـة تــواجه التـدخل الإيـراني
بغداد / المدى

قـــالــت صحــيفـــة نـيـــويـــورك تـــايمـــز الأمــــريكـيـــة ، إن
الـولايـات المتحـدة جمـعت "أكثـر أدلتهــا تفصـيلا" عن
الـتـــورط الإيـــرانـي في تـــدريـب وتـــسلـيـح مقــــاتلـين في
ـــــواجه ــــة ت العــــراق، وذكــــرت أن الحـكــــومـــــة العــــراقــي

الإيرانيين حالياً بأدلة على مساعدتها لميليشيات.
ونـشــرت الصـحيفـة، في عـددهــا الصـادر أمـس تقـريـرا
مطـولاً قـالـت فيه إن الـولايـات المتحـدة "جمـعت أكثـر
أدلــتهــــا تفــصــيلا عـن الـتــــورط الإيــــرانـي في تــــدريـب
وتسليح مقـاتلين في العراق، كـما يقول مـسؤولون، إلا
أن هنــاك شكــوكــا كـبيــرة مــا زالت قــائمــة حــول مــدى
الـتـــورط والـتهـــديـــد الـــذي يـطـــرحـه )ذلك الـتـــورط(

بوجه القوات الأمريكية والعراقية."
ـــــرانــي" في ـــــى أن الـكــــشف عــن "المـلف الإي وأشـــــارت إل
العــــراق "مــــؤجل الآن، لأن حـكــــومــــة المــــالـكـي تــــواجه
الإيـرانـيين حـاليـا، في المـستـوى الــديبلـومـاسي، بـأدلـة

على مساعدتها لميليشيات."
وأوضـحــت الــــصـحــيـفــــــة أن "بـعــــض المــــســــــؤولــين في
الإستخبـارات والإدارة الأمريـكية قـالوا إن إيـران تبدو
أنها توجه تـورطها بعناية في الـعراق، على مدى العام
المـاضـي، علـى نـقيـض مـا صـوره عـلنـاً الــرئيـس بـوش
ومسـؤولـون آخـرون في الإدارة عن دور إيـراني واسع في

البلاد."
ــــا وضع اسـتـنـتــــاجــــات عـن وأضــــافـت "ويــبقــــى صعـب
انحـسـار تــدفق الأسلحـة الإيــرانيـة إلــى العــراق، ولم

تقدم إدارة بوش أدلة جديدة عن ذلك."
وذكـرت الـصحـيفــة أن اللقـاءات الـتي أجــرتهــا مع مـا
ــــا، ومـــســــؤولــين في ــــى عـــشــــريــن عـــسـكــــري ــــزيــــد عل ي
الاســتخـبــــارات والإدارة بـيـنــت أنه "في الــــوقـت الــــذي
تــواصل فيـه نقل الأسلحـة في الـشهــور الأخيـرة، علـى
الـرغم من تعهـد إيراني بـإيقاف تـدفق السلاح، إلا أن

مستوياتها )الأسلحة( لم تزد."
وتـابعت قائلـة "إذ أن إيران، كمـا قال المسـؤولون، سعت
إلـى تغيـير تـكتيكـاتهـا لتـنأى بـنفسهـا عن دور مبـاشر
في العــــراق، مـنــــذ أن اعـتـقل الجـيـــش الأمــــركـي )20(
نـاشـطـا إيــرانيــا داخل العـراق، في كـانــون الأول العـام
)2006(.. وكانون الثـاني العام )2007(، ولايزال عشرة
مــنهــم في معـتـقلات أمــــريكـيـــة بــــالعـــراق، مـنــــذ ذلك
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بغـداد، إلى عـدة هجمـات بالـصواريخ خلال الأسـابيع
الأخيرة، خـاصة بعـد المواجهـات الداميـة التي وقعت،
ــــوع لأخــيــــر مــن آذار المــــاضــي، بــين القــــوات في الإســب
العـراقيـة والأمــريكيــة من جهــة والمليـشيـات المـسلحـة
ــــة الــبــصــــرة وعــــدد مــن مــن جهــــة أخــــرى، في مــــديــن

المحافظات الجنوبية و بعض مناطق العاصمة.
وتقـول )نيـويورك تـايمز( إن أيـا من المسـؤولين الـذين
التقتهم لم يجادل في تصور أن إيران سعت لتقويض
المـصــالح الأمـــريكـيــة في العــراق، إلا أنه في الأســابـيع
الأخيـرة راحت الإدارة الأمريكيـة تشدد علـى التهديد

الإيراني، من خلال الإشارة إلى دليل جديد."
وقال وزير الـدفاع روبرت غـيتس، الذي قـال في مؤتمر
صحفي، عقـد هذا الإسـبوع، إن مـا يفعلـه الإيرانـيون
هــو قـتل العــسكـــريين الأمــريـكيـين في داخل العــراق"،

من خلال تدريب وتسليح مقاتلين داخل ايران.
وقــالـت الـصحـيفــة إن مــســؤولـين في الـبـيـت الأبـيـض
والـبـنـتـــاغـــون ووكـــالات اسـتخـبـــاريـــة، ومـــراكـــز قـيـــادة
عـــسكــريـــة في بغــداد ومــســؤولــون "امـتـنعــوا عـن ذكــر
تفـصيلات عـلنيـة عن مـدى الـدعم الإيـراني لمقـاتلين
في العــراق، مـكتـفين بــالإشــارة، وبـعبــارات فـضفــاضــة،
إلــى تــدريـب وتجهـيــز وتمــويل مـيلـيـشـيــات شـيعـيــة."
وتـضيف الـصحيفـة ان الجنـرال ديفيـد بتـريـوس أمـر
مـســاعــديه بــإعــداد ملف عــام عـن التــورط الإيــراني،
ــــوش بعــــرض الـنـــشــــاطــــات كجــــزء مــن جهــــود إدارة ب
الإيـرانيـة الخفيـة، وتوفـير الـدعم للـحرب في الـعراق،
ــــولايــــات الـتـي يـتــــزايــــد فقــــدانهــــا شعـبـيــتهــــا في ال

المتحـــــــــــدة."
ولفتت الـصحيفـة الأمـريكيـة إلـى أنه في )الكـابيتـول
هل(، مـبـنــــى الكــــونغـــرس الأمــــريكـي، قـــال الجـنـــرال
بـيتــريـــوس إن الميـليــشيــات المــدعــومـــة من إيــران "قــد

تشكل تهديداً بعيد الأمد لحياة عراق ديمقراطي."
وأوضحت صـحيفــة )نيـويـورك تـايمـز( أن "نـشـر هـذا
الملف، الـــذي يتـضـمن خــرائـط وصــوراً فــوتــوغـــرافيــة
لأسـلحــــة مـن صــنع إيــــران تم الاسـتـيـلاء علــيهــــا في
العــراق، والــذي يـنـتـظـــره الكـثـيــرون، قــد تـــأجل الآن
بـسبب أن حكومة نـوري المالكي تواجه إيـران، بطريقة
دبلـومــاسيـة، بـأدلـة جـديــدة عن المـسـاعـدة الإيــرانيـة

للميليشيات في العراق.
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"بـسط تأثيـرها في داخل العـراق، ليس فقط بـدعمها
ميـليــشيــات، إنمــا أيـضــا مـن خلال تقــديم مـســاعــدة
اقـتـصــاديــة شــرعـيـــة، بخــاصــة عـبــر الجـنـــوب الغـنـي
بـــالـنفــط. كـمــــا يقـــدم الإيـــرانـيـــون دعـمــــاً لعـــدد مـن
الأحـزاب والمـيليــشيـات تـزويـدهـا بــالأسلحـة لمــواجهـة
حكــومــة المــالـكي ، وكــذلـك ميـليــشيــات أخــرى تـــدعم

الحكومة."
وعلــى مــدى أســابـيع مـضـت، كمــا تــشيــر الـصحـيفــة،
عـمــــد الــــرئـيـــس جــــورج بــــوش ونــــائــبه ديـك تـــشـيـنـي
ومـسـؤولـون أمـريـكيــون كبـار، إلـى تـرسـيخ صــورة عن
إيـــران بـــأنهـــا "تهـــديـــد كـبـيـــر ومـتـــزايـــد علـــى الجهـــد
الأمــريكي الحـربي في العـراق. واستـشهـدوا، بخـاصـة،
بالصـواريخ المصنوعة في إيران، والـتي تضرب المنطقة
الخضراء في بـغداد، ومن بينهـا هجمات حـدثت أثناء
زيــــارة كــــونــــدولـيــــزا رايـــس، والـتـي قــتلـت أمــــريـكــــان
وعـــراقـيـين." وتعـــرضـت )المـنــطقـــة الخـضـــراء( وسـط

الحين." وتــواصل الـصحـيفـــة "يبــدو أن إيــران أخــذت
تـركـز، بـدلاً مـن ذلك، علـى تــدريب مقــاتلين عـراقـيين
داخل إيـــران، مع أن أعــدادهـم لمـّـا تــزل غـيـــر واضحــة.
وقـال بـعض المـسـؤولـين أن حفنـة قـليلــة من المقــاتلين

تلقوا تدريبا مؤخرا في إيران."
ـــــران ـــــوقـــت نفــــسـه "سعــت إي ــــــى أنه في ال ـــــر إل وتــــشــي
للاحتـفاظ بتأثير سياسي واقـتصادي على مجموعة
ــــــى مـــن الأطــــــراف )في الـعــــــراق(، ولـــيـــــس فـقــــط عـل
ميليـشيـات مـتطـرفــة، التي تعـرف بــاسم )مجمـوعـات

خاصة(."
ونقلـت )نـيـــويـــورك تـــايمـــز( عـن مــســـؤول علـــى صلـــة
بــالعـمل الإسـتخـبــاري حــول إيــران، لـم تـسـمه، قــوله
ــــريــــدون أن تــثــبـــت علـــيهــم ــــرانــيــين( لا ي "إنهــم )الإي
صلاتـهم بنـاشـطين قـد يعـدهم المجـتمع الــدولي غيـر

شرعيين."
وسـعت إيـــران، كمــا قــال مـســؤولــون للـصحـيفــة، إلــى
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ديمستورا يرحّب باختيار
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رحـب سـتـيفــان دي مــسـتــورا المـمـثل الخـــاص للأمـين العــام
للأمم المـتحـــدة في العـــراق بقـيـــام مجلــس الـنــواب بـتقــديم
القـوائم النهـائيـة بأسـماء المـرشحين لـشغل مـناصـب مدراء
المكــاتب الإنـتخــابيــة في المحــافـظــات إلــى المفــوضيــة العـليــا
المــســتقلـــة للإنـتخـــابـــات.  ولاحـظ المـمـثل الخـــاص للأمـين
العـــام للأمم المـتحــدة أن قــائـمــة أسـمــاء  المـــرشحـين لــشغل
منـصب مدراء المكـاتب الإنتخـابية في بغـداد لا تزال بحـاجة
الـى إرســالهـا الــى المفــوضيـة الـعليـا المـسـتقلـة لـلإنتخـابـات
بـرغم تمـديـد الإطـار الـزمنـي المتفق علـيه لتقـديم القـائمـة
وذلك بسبب العقبات الأمـنية الأخيرة التي شهدتها بغداد.
وقـــال المـمـثل الخــــاص للأمـين العـــام:  "نــــأمل مـن مـجلــس
النــواب التـوصل  الـى اتفـاق علـى قــائمـة المـرشـحين لمكـتبـى
بغداد. لأن هناك حاجة لإنهاء عملية الاختيار بغية تمكين
المفــوضيـة الـعلُيـا المـسـتقلـة لـلانتخـابـات مـن البـدء بـإعـداد
سـجل الـنـــاخـبـين." وأضـــاف المـمـثل الخــــاص "وبهــــدف دفع
العـمليـة الـى الأمــام، ستقـوم الـبعثـة ووفقــاً للاتفـاق بـينهـا
ومجلس النواب والمفوضيـة، بعرض توصياتهـا مباشرة على
المفـوضيـة مـن اجل اختيـار مـديـرين مـِؤقـتين  لمكـتبي بغـداد
وهـي بانتـظار صـدور القرار الـنهائـي  لمجلس النـواب في هذا
الــشــأن". ومـن المقــرر أن تـبـــدأ المفــوضـيـــة العلـيــا المــسـتقلــة
لـلانتخـابـات بـإجـراء مقــابلات بتــاريخ 27 نيـسـان 2008 مع
المـــرشحـين الـــذيـن وضعـــوا في قـــوائـم.  وحـــال الانـتهـــاء مـن
إجــراء المقــابلات والاخـتيـار وانـتهــاء فتــرة الاعتــراض علـى
النتائج وأمـدها سبعـة أيام، ستعُلن المفـوضية أسـماء المدراء

الذين تم اختيارهم لترؤس المكاتب الانتخابية. 
ومن جــانـبهــا انتـهت بـعثــة الأمم المـتحــدة لمـســاعــدة العــراق
بمتـابعـة عـمليـة إجـراء المقــابلات للـمكـاتـب الانتخــابيـة في
محـافظة نينوى وسـتقدم توصياتهـا  الى مجلس النواب في

الأيام القليلة القادمة.


